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د. باسمة يونس

تتجل القيمة الاقتصادية للثقافة ف كونها مورداً اقتصادياً ناجحاً عل مر السنين، وعل الرغم من الظروف فه حاجة
أساسية لا يمن التخل عنها حت ف أصعب الأزمات، سواء أكان الاستثمار ف المنتج الثقاف الذي يصنعه المبدع أو

ف المبدع نفسه، وعل الرغم من أن الاستثمار ف المنتج الثقاف هو الأكثر شيوعاً وتداولا، فهذا لا ينف أن المردود
الأكبر ف استثمار المنتجين من الموهوبين المتميزين ف المجالات الإبداعية، وممن يمتلون رؤى خلاقة وإمانيات

.إنتاجية ستصبح قابلة للاستثمار طويل الأمد

ولا يزال الاستثمار ف المبدعين محدوداً ف معظم القطاعات، لأسباب مختلفة، منها عل سبيل المثال لا الحصر قطاع
النشر. فالناشرون يستثمرون ف التب من منطلق كونها العمل التجاري الأساس لنشاطهم، غافلين عن أهمية

.الاستثمار ف المؤلفين، لتحفيز التابة الجيدة ودعم النشر المتميز

تابة بدوام كامل، والتحرر من قيود الحاجة إلهو المال اللازم للتفرغ لل ،ل أساسإن ما يفتقر إليه المؤلفون بش
تمويل، الت تجعلهم مجبرين عل الاستمرار ف العمل من أجل كسب ما يف للعيش، ما ينقل التابة إل فترات

المساء، وعطلات نهاية الأسبوع، أو الإجازات، إضافة إل استنفاذ معظم الوقت ف صقل أعمالهم وإعادة تنقيحها قبل
.النشر

ويحجم المؤلفون  بالتال  عن تطوير أعمالهم وزيادة فرص تحويل التابة إل مصدر دخل يعتمدون عليه، أو تحويلها
إل مشروع اقتصادي يصبح علامة تجارية ناجحة، وهذا بسبب غياب مفهوم الاستثمار ف المؤلف، وتركيز الناشرين

عل نشر وبيع التب فقط. وكل ما يحتاجه الناشرون هو تغيير نظرتهم إل المؤلفين من مجرد منتجين، واعتبارهم من



أهم أعمالهم التجارية، والتحول من مجرد مستثمرين ف منتجهم إل مستثمرين ممولين لمواهبهم، والاقتطاع من
أرباحهم ف بيع التب لمنح المؤلفين دخلا أكبر، بما ف ذلك المزيد من عائدات ما بعد النشر، وتقديم ما يفيهم للعمل

.ف التابة بدوام كامل وحرية أكبر

وكما برهنت السنوات الماضية عل أن الفن أكثر من مجرد منتج يضء مساحة ف مان ما، أصبح سوق الفن أحد
أهم الاستثمارات الجديدة ف السنوات الأخيرة، بعد أن بدأ جامعوا الفنون بالتركيز عل ما يمنهم شراؤه من اللوحات

والتحف الفنية لإضافتها إل محافظهم الاستثمارية، وتضمينها وصاياهم، وبات الاستثمار ف الفن استثماراً طويل
إل سوق الفن العالم قيمته أوصلت المبيعات ف معظم مؤشرات الأسهم، مع زيادة ف الأداء عل الأجل، متفوقاً ف

.مليارات الدولارات

وكل ما يحتاجه الاستثمار ف هذا القطاع هو التركيز عل استثمار أفضل الفنانين، ممن تشل مسيرتهم الفنية جدوى
كبيرة من الناحية التجارية، باعتبار ما يمتلونه من شغف، ودافعية قوية، ومؤشرات فنية رئيسية تتمثل ف تميزهم

باستخدام تقنيات فريدة أو أساليب ورؤى فنية ف جميع أعمالهم، ويمتلون الفرصة ليصبحوا «علامات» تجارية،
وتوفير الدعم لهم عبر تأمين معيشتهم، لتحويل مواهبهم من منتجات جمالية فقط، إل استثمارات اقتصادية طويلة

.الأجل

basema.younes@gmail.com

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©

mailto:basema.younes@gmail.com

